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يُفــرض علــى العديــد مــن الأشــخاص -أطفــال ونســاء 

ورجــال- حــول العالــم مغــادرة بلدانهــم بحثًــا عــن مــكان 

يوفــر لهــم حيــاة آمنــة، لا ســيما وإن كانــت أوطانهــم 

تشــهد عنفًــا أو حروبًــا أو فقــرًا وجوعًــا، وعلــى هــذا النحو، 

إلــى وجــود نحــو 2.3٪ مــن ســكان  تشــير الإحصــاءات 

مليــون   37 بينهــم  مهاجــر،  مليــون   184 )نحــو  العالــم 

وبالرغــم  الأصليــة.  بلدانهــم  خــارج  يعيشــون  لاجــئ( 

ممــا أثبتتــه الهجــرة علــى مســتوى العالــم مــن كونهــا 

وقــودًا لعمليــة التنميــة، ووســيلة لتحســين حيــاة مئــات 

الملاييــن مــن البشــر، فإنــه مــع كل موجــة هجــرة جديــدة 

الاندمــاج،  علــى  المهاجريــن  قــدرة  حــول  أســئلة  تثــار 

والتأثيــر الســلبي للهجــرة علــى التماســك الاجتماعــي، 

مرتبطــة  تحديــات جديــدة  الســطح  علــى  كمــا تظهــر 

بالتعصــب والتمييــز والعنصريــة تجــاه المهاجرين، وهو 

الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى زيــادة التوتــرات الاجتماعية في 

المجتمعــات المضيفــة، ممــا يؤثــر بــدوره علــى الصحــة 

النفســية والجســدية والعقليــة للمهاجريــن، كمــا يؤثــر 

إلــى  ويــؤدي  والثقافيــة،  العمليــة  مســاهماتهم  علــى 

ضــوء  وفــي  المضيفــة.  المجتمعــات  فــي  تراجعهــا 

ذلــك، تبــرز الحاجــة إلــى نظــرة موضوعيــة أكثــر حياديــة 

لمســاهمات المهاجريــن فــي المجتمعــات المضيفــة؛ 

ــة المتصاعــدة  مــن أجــل التصــدي للتوجهــات العنصري

إبــراز  علــى  تُصــر  والتــي  المهاجريــن،  مجتمعــات  ضــد 

الجوانــب الســلبية فقــط المتصلــة بهــذه المجتمعــات، 

مــن  يضيفونــه  مــا  حقيقــة  بشــأن  إنصــاف  دونمــا 

إســهامات.

عبئًا  واللاجئون  المهاجرون  يمثل  هل 
على المجتمعات المضيفة؟

والثقافــي  الاجتماعــي  الأثــر  ملاحظــة  الســهل  مــن 

للمهاجريــن واللاجئيــن فــي الحيــاة اليوميــة بالعديــد مــن 

الدول حول العالم؛ فمن المحتمل أن تكون الأنشــطة 

أو  تنــاول الطعــام  أو  البقالــة  البســيطة، مثــل شــراء 

حضــور عــرض موســيقي أو مشــاهدة مبــاراة رياضيــة 

بــل المهاجريــن أو اللاجئيــن الــذي عملــوا 
ِ
قــد تأثــرت مــن ق

علــى نقــل خبراتهــم وثقافاتهــم وعاداتهــم وتقاليدهــم.  

ومــن ثــمّ، فــإن وجــود صــور نمطيــة وعنصريــة تؤجــج 

المشــاعر الســلبية تجــاه المهاجريــن واللاجئيــن تؤثــر 

المضيفــة،  المجتمعــات  فــي  اندماجهــم  علــى  ســلبًا 

مــع  والتواصــل  الانفتــاح  علــى  قدرتهــم  تعرقــل  وقــد 

إســهاماتهم  مــن  وتحــد  المضيفــة  المجتمعــات 

الثقافيــة  المجــالات  فــي  العقبــات  تجــاوز  أو  لتعزيــز 

والاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة فــي كل مــن 

مــن  ســواء  المضيفــة،  والبلــدان  الأصليــة  بلدانهــم 

خــال مشــاركة عاداتهــم وتقاليدهــم ومعتقداتهــم، أو 

الإســهام فــي حــل بعــض المشــكلات الاجتماعيــة مــن 

خــال التطــوع أو المشــاركة فــي العمليــة السياســية، 

أو المســاهمة فــي مجــال التجــارة والصناعــة وزيــادة 

الناتــج المحلــي الإجمالــي. 

أ. ابتهال أحمد عبد الغني 
باحـــث سياســـي - الإدارة العامة للقضايـــا الاستراتيجية - 

مـــركـز المـــــعلومـات ودعــم اتخــاذ القــرار بــــــمجلس الوزراء  

إسهامات المهاجرين واللاجئين في 
المجتمعات المضيفة
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ولعلنــا نلحــظ بوضــوح هــذه المســاهمات الاجتماعيــة 

المضيفــة  المجتمعــات  فــي  للمهاجريــن  والثقافيــة 

منهــا  اليوميــة،  حياتنــا  فــي  عديــدة  مجــالات   فــي 

جديــدة،  طبــخ  وصفــات  وتقديــم  الطهــي،  مجــال 

ونقــل المأكــولات الشــعبية مــن بلدانهــم الأصليــة إلــى 

المجتمعــات المضيفــة؛ فمشــاركة الطعــام وتقاليــد 

الطهــي تعــد مــن إحــدى أبــرز مســاهمات المهاجريــن 

نتجــت  الــذي  الأمــر  واللاجئيــن وأكثرهــا وضوحًــا، وهــو 

العصــر  فــي  الغذائــي  التنــوع  فــي  كبيــرة  زيــادة  عنــه 

الطعــام  مشــاركة  أن  إلــى  الإشــارة  وتجــدر  الحديــث. 

ــن؛ فبينمــا يحمــل المهاجــرون  تحــدث فــي كلا الاتجاهي

إلــى  الطهــي  فــي  وعاداتهــم  ممارســاتهم  واللاجئــون 

المقابــل  فــي  يكتســبون  فإنهــم  المضيفــة،  البلــدان 

عــادات غذائيــة جديــدة، وأحيانًــا يصدرونهــا إلــى بلدانهــم 

الأصليــة. 

وعلــى الســاحة الرياضيــة، فقــد أضحــت الملاعــب 

نموذجًــا للتأثيــر الــذي قــد يحدثــه المهاجــرون واللاجئــون، 

هــذا إلــى جانــب دورهــا فــي مناهضــة حمــات العنصريــة 

وكــره الأجانــب، فضــلًا عــن تشــجيع اندمــاج المهاجريــن؛ 

أثبتــوا تفوقهــم  فالعديــد مــن المهاجريــن واللاجئيــن 

فــي المجــال الرياضــي، ســواء علــى المســتوى المحلــي 

شــعبيتهم  تعزيــز  فــي  ســاعدهم  ممــا  العالمــي،  أو 

وتحولهــم إلــى قــدوة يُحتــذى بهــا بيــن الشــباب.  وتمكــن 

الإشــارة فــي هــذا الصــدد إلــى قيــام اللاجئيــن مــن جنــوب 

الأنديــة  فــي  الســلة  لكــرة  فــرق  بإنشــاء  الســودان 

لتشــجيع  كوســيلة  أســتراليا  فــي  المحليــة  الرياضيــة 

والإفريقــي  -الأســترالي  المجتمــع  مــن  المراهقيــن 

الشــارع  ثقافــة  وتــرك  الاندمــاج  علــى  وغيرهــم- 

والمســاعدة فــي بنــاء الإنســان.

تبـــرز الحاجـــة إلـــى نظـــرة موضوعيـــة 
المهاجريـــن  لمســـاهمات  حياديـــة  أكثـــر 
مـــن  المضيفـــة؛  المجتمعـــات  فـــي 
العنصريـــة  للتوجهـــات  التصـــدي  أجـــل 
المتصاعـــدة ضد مجتمعـــات المهاجرين، 
والتـــي تصُـــر علـــى إبـــراز الجوانـــب الســـلبية 
المجتمعـــات،  بهـــذه  المتصلـــة  فقـــط 
مـــا  حقيقـــة  بشـــأن  إنصـــاف  دونمـــا 

إســـهامات. مـــن  يضيفونـــه 
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وفيما يتعلق بمجال الصحة، فقد أثبت المهاجرون 

فـي  الجوانـب،  مـن  العديـد  فـي  أهميتهـم  واللاجئـون 

مقدمتهـا: المسـاهمة فـي تعزيـز الأبحـاث ذات الصلـة 

وتجاربهـم  معارفهـم  ونقـل  العامـة،  الصحـة  بمجـال 

بلدانهـم  مـن  الصحيـة  الممارسـات  بعـض  بشـأن 

الأصليـة، ودعـم النظـم الصحيـة التـي تعانـي مـن نقـص 

فـي الكـوادر البشـرية من الأطبـاء والممرضين في البلد 

واللاجئيـن  المهاجريـن  إسـهامات  تقـف  ولا  المضيـف، 

عنـد  المضيفـة  المجتمعـات  فـي  الصحيـة  النظـم  فـي 

يواجههـا  التـي  والعوائـق  التحديـات  إن  إذ  الحـد؛  هـذا 

تدفـع  الصحيـة قـد  الرعايـة  المهاجـرون للحصـول علـى 

السياسـات  إلـى إصالح  تدعـو  إلـى تشـكيل مجموعـات 

لخدمـات  للجميـع  عـادلًا  وصـولًا  يضمـن  بمـا  العامـة 

الصحيـة.   الرعايـة 

المهاجــرون  يســهم  أن  يمكــن  هــذا،  علــى  عــاوة 

فــي  والسياســية  المدنيــة  الحيــاة  فــي  واللاجئــون 

البلــد المضيــف عبــر أدوات عديدة، فعلى ســبيل المثال، 

ــن المشــاركة فــي الحكــم والسياســة  يمكــن للمهاجري

علــى مســتويات مختلفــة، لا ســيما فــي ضــوء ما يطرحه 

المهاجــرون مــن أفــكار وبرامــج مختلفــة، عــاوة علــى أن 

مــا تفرضــه مجتمعــات المهاجريــن مــن تنــوع ثقافــي 

ــا لمــدى ديمقراطيــة البلــد المضيــف؛  ا قويًّ يمثــل اختبــارً

باعتبــار أن الديمقراطيــة تقــوم علــى مبــدأ قبــول الآخــر 

إلــى  ــا، ومــا  أو عرقيًّ ــا  دينيًّ أو  ــا  ثقافيًّ المختلــف، ســواء 

ذلــك. وغالبًــا مــا يســهم المهاجــرون واللاجئــون بشــكل 

إيجابــي فــي جهــود بنــاء الســام، لا ســيما تلــك المعنيــة 

بمســاعدة البلــدان المتضــررة مــن الصراعــات. 

أمــا علــى المســتوى الاقتصــادي، فــإن المهاجريــن 

ا اقتصادية متنوعة في البلدان المضيفة،  يلعبون أدوارً

ســواء بصفتهــم عمــالًا أو رواد أعمــال أو مســتثمرين، 

الأشــخاص  عكــس  علــى  المهاجريــن،  وأن  ســيما  لا 

أكثــر  هــم  بلدانهــم،  مغــادرة  إلــى  يضطــروا  لــم  الذيــن 

اســتعدادًا لتحمــل مخاطــر العمــل، كمــا أن تعرضهــم 

ــرات وتجــارب متنوعــة وثقافــات مختلفــة يجعلهــم  لخب

ا، هــذا فضــلًا  يميلــون إلــى أن يكونــوا أكثــر إبداعًــا وابتــكارً

عــن كونهــم مســتهلكين يســاهمون فــي زيــادة الطلــب 

علــى الســلع والخدمــات المحليــة والأجنبيــة، ممــا يدفــع 

عجلــة الإنتــاج فــي البلــدان المضيفــة، ويحفــز الســوق 

الاقتصــادي،  وضعهــا  يعــزز   ، ثــمَّ ومــن  بهــا،  المحليــة 

ويوفــر المزيــد مــن فــرص العمــل والتوظيــف لشــبابها.  

التـــي  والــــــــعوائق  التحــــــديات  إن 
للحـــــــصول  المهــــــاجرون  يواجههـــــــا 
إلـــى  تدفـــع  قـــد  الصحيـــة  الرعايـــة  علـــى 
تشـــكيل مجموعـــات تدعـــو إلـــى إصـــاح 
السياســـات العامـــة بمـــا يضمـــن وصـــولاً 
الرعايـــة  لخدمـــات  الجميـــع  إلـــى  عـــادلاً 

. لصحيـــة ا
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وعلــى الصعيــد الديموغرافــي، فــإن بعــض الــدول 

تشــهد تباطــؤًا فــي معــدلات النمــو الســكاني وارتفاعًــا 

فــي نســب الشــيخوخة؛ حيــث تشــير التوقعــات إلــى أنــه 

بحلــول عــام 2050، سيشــكل الأشــخاص الذيــن يبلغــون 

مــن العمـــــــــــــــــــــــــــر 65 عامًــا أو أكثــر مــا يقــرب مــن ٪40 

مــن الســكان فــي بعــض أجــزاء شــرق آســيا وأوروبــا، 

وهــو الأمــر الــذي يشــكل بــدوره تحديًــا بالنســبة للعديــد 

مــن الاقتصــادات المتقدمــة، مثــل: الصيــن والولايــات 

المتحــدة الأمريكيــة والــدول الأوروبيــة، وهــو الأمــر الــذي 

ســتتزامن معــه زيــادة فــي أعــداد القــوى العاملــة فــي 

دول جنــوب وجنــوب شــرق آســيا وإفريقيــا والشــرق 

الأوســط، وهــو مــا يُتوقــع أن يســهم بــدوره فــي إعــادة 

تشــكيل خريطــة النمــو الاقتصــادي وتوازنــات القــوى 

الجيوسياســية.  

ففــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى ســبيل المثــال، 
المناطــق  بعــض  فــي  الســكاني  النمــو  تباطــؤ  أدى 
قــدرة  مــن  حــد  ممــا  الضرائــب،  عائــدات  تقلــص  إلــى 
الحكومــة علــى توفيــر العديــد مــن الخدمــات الأساســية، 
وتشــير  المــدارس،  وبنــاء  التحتيــة  البنيــة  توفيــر  مثــل 
واحــد  2030 ســيصبح  عــام  بحلــول  أنــه  إلــى  التقديــرات 
مــن كل خمســة أمريكييــن فــي ســن التقاعــد. وفــي هــذا 
الصــدد، تجــدر الإشــارة لمــا يمكــن أن تلعبــه الهجــرة 
ــادة عــدد الســكان فــي ســن العمــل، إذ  مــن دور فــي زي
أشــار التعــداد الســكاني للولايــات المتحــدة لعــام 2020 أن 
متوســط عمــر المهاجريــن حديثًــا بلــغ 31 عامًــا، ما يمكنه 
قطاعــات،  فــي  عملهــم  خــال  مــن  الاقتصــاد  تحفيــز 
والزراعــة،  والبنــاء،  والنقــل،  الصحيــة،  الرعايــة  مثــل: 
وصناعــة الأغذيــة، هــذا فضــلًا عــن دورهــم فــي مكافحــة 
الشــيخوخة الســكانية؛ إذ يملــك المهاجــرون معــدلات 
ــات  ــة أعلــى مــن الســكان الأصلييــن، ففــي الولاي خصوب
الإجمالــي  الخصوبــة  بلــغ معــدل  الأمريكيــة  المتحــدة 

للمواطنيــن 1.76 طفــل لــكل امــرأة فــي عــام 2017، بينمــا 

كان معــدل الخصوبــة للمهاجريــن 2٠18. 

المهاجريــن  مجتمعــات  إلــى  النظــرة  تصحيــح 

ملحــة ضــرورة  واللاجئيــن.. 

ــى إعــادة النظــر  ــد الحاجــة إل وفــي ضــوء مــا تقــدم، تتزاي

اللاجئيــن  مجتمعــات  مــن  العالمــي  الموقــف  فــي 

يمثلــون  كونهــم  فكــرة  مــن  والانتقــال  والمهاجريــن 

اعتبارهــم  إلــى  المضيفــة  المجتمعــات  علــى  »عبئًــا« 

»فرصــة« يتعيــن الترحيــب بهــا والاســتفادة منهــا علــى 

النحــو الأمثــل. ويمكــن تحقيــق ذلــك علــى مســتويين، 

كالتالــي: 

علــى مســتوى السياســات الحكوميــة، يســتلزم 

الأمــر اتخــاذ الحكومــات بعــض الإجــراءات والسياســات 

التــي تســهل عمليــة دمــج اللاجئيــن والمهاجريــن فــي 

البلــد المضيــف، بمــا يعــزز قــدرة الــدول علــى الاســتفادة 

برامــج  توفيــر  بينهــا:  المثلــى مــن إســهاماتهم، ومــن 

المهاجريــن  ومهــارات  تعليــم  مســتوى  لتقييــم 

وتوفيرهــا،  احتياجاتهــم  تحديــد   ، ثــمَّ ومــن  واللاجئيــن، 

ومواءمتهــا بشــكل أفضــل مــع فرص العمــل المتاحة. 

هــذا فضــلًا عــن طــرح مبــادرات وسياســات تعــزز التنــوع 

والشــمول لضمــان تمثيــل اللاجئيــن والمهاجريــن فــي 

القــوى العاملــة فــي البلــد المضيــف. إلــى جانــب هــذا، 

التــي  المناطــق  بعــض  إلــى  الهجــرة  تشــجيع  يمكــن 

تعانــي علــى نحــو خــاص مــن تراجــع كبيــر فــي معــدلات 

العاملــة، وهــي  الأيــدي  فــي  الســكاني، ونقــص  النمــو 

سياســات ستســهم إجمــالًا فــي تعزيز أوضــاع اللاجئين 

ومصالــح  مصالحهــم  يخــدم  نحــو  علــى  والمهاجريــن 

الدولــة المضيفــة علــى حــد ســواء. 

أمــا علــى المســتوى الشــعبي، يمكــن لمنظمــات 

المجتمــع المدنــي لعــب دور فــي تعزيــز عمليــة إدمــاج 

تشــجيع  خــال  مــن  وذلــك  والمهاجريــن،  اللاجئيــن 

المؤسســات  فــي  والمهاجريــن  اللاجئيــن  مشــاركة 

والنــوادي  المــدارس  مثــل:  المحليــة،  والمنظمــات 

والجمعيــات ودور العبــادة، وتوفيــر التعليــم المجانــي 

ودورات اللغــة لتحســين قــدرة المهاجريــن واللاجئيــن 

عــن  فضــلًا  هــذا  العمــل،  ســوق  فــي  الاندمــاج  علــى 
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المضيفــة  الــدول  لمواطنــي  الثقافيــة  الأحــداث  دعــم 

ودعــم  واللاجئيــن،  المهاجريــن  بثقافــة  للتعريــف 

مبــادرات حــوار حــول الهجــرة والتنــوع والاختــاف، تجمــع 

بيــن المهاجريــن واللاجئيــن مــن جهــة وبيــن مواطنــي 

المجتمعــات المضيفــة مــن جهــة أخــرى، بهــدف كســر 

الســلبية.  والأفــكار  النمطيــة  القوالــب 

ــرة  ــي الهجـ ــع ملفـ ــل مـ ــل الأمثـ ــإن التعامـ ــا، فـ وختامًـ

علـــى  تقتصـــر  لا  شـــاملة  نظـــرة  يتطلـــب  واللجـــوء 

لتشـــمل  تمتـــد  أن  يجـــب  بـــل  العاطفيـــة،  الجوانـــب 

نظـــرة عقلانيـــة؛ لا تركـــز فقـــط علـــى الجوانـــب الســـلبية 

التـــي ترتبـــط بهـــذه المجتمعـــات، بـــل تشـــمل الجوانـــب 

الإيجابيـــة للمهاجريـــن واللاجئيـــن فـــي البلـــد المضيـــف، 

الاقتصـــادي أو  الاجتماعـــي  الصعيـــد  علـــى   ســـواء 

أو الثقافـــي، علمًـــا بـــأن تغييـــر نظـــرة المجتمعـــات إلـــى 

بـــل 
ِ
ق مـــن  جهـــودًا  يتطلـــب  والمهاجريـــن  اللاجئيـــن 

جميـــع الأطـــراف المعنيـــة؛ بمـــا فـــي ذلـــك الاســـتعداد 

مـــع  للتكيـــف  والمهاجريـــن  اللاجئيـــن  جانـــب  مـــن 

المجتمـــع المضيـــف دون الحاجـــة إلـــى التخلـــي عـــن 

المضيفـــة  المجتمعـــات  واســـتعداد  هويتهـــم، 

وتلبيـــة  باللاجئيـــن  للترحيـــب  العامـــة  والمؤسســـات 

المختلفـــة.   احتياجاتهـــم 
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